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نْيَا.  مَانِ إمْبَرَاطَورٌ صِينِيٌّ يَعِيشُ فِي أَجْمَلِ قَصْرٍ فِي الدُّ كَانَ يَا مَا كَانَ فِي قَدِيمِ الزَّ
هُورِ وَ أَغْرَبِهَا. وَ عَلَى أَحَدِ أَغْصَانِ شَجَرَةٍ  وَ كَانَتْ حَدِيقَتُهُ تَحْتَوِي عَلَى أَجْمَلِ الزُّ
هُ. وَ كَانَ لِهَذَا الْبُلْبُلِ تَغْرِيدٌ عَذْبٌ،  كَبِيرَةٍ مُزْهِرَةٍ فِي هَذِهِ الْحَدِيقَةِ أَقَامَ بُلْبُلٌ عُشَّ

لِدَرَجَةِ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ يَسْمَعُهُ فِي الْجِوَارِ يَتَوَقَّفُ عَنِ الْعَمَلِ لِيُنْصِتَ لِشَدْوِهِ.
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أَمَامَ  مُنْبَهِرِينَ  وَ يَقِفُونَ  قْطَارِ.  الَْ كُلِّ  مِنْ  الإمْبَرَاطُورِ  مَدِينَةِ  عَلَى  يَتَوَافَدُونَ  ارُ  وَّ الزُّ كَانَ 
جَمِيعًا : » إنَّ  يَصِيحُونَ  كَانُوا  دُ  يُغَرِّ الْبُلْبُلَ  يَسْمَعُونَ  عِنْدَمَا  هُمْ  لَكِنَّ وَ الْحَدِيقَةِ.  الْقَصْرِ 
مُونَ وَ هُمْ مَفْتُونُونَ بِتَغْرِيدِ الْعُصْفُورِ حَتَّى وَصَلَتِ الْشَاعَةُ  هَذَا لَعَجِيبٌ ! « وَ كَانُوا يَتَكَلَّ
كَهُ الْغَضَبُ. قَالَ الْمَلِكُ الْعَجُوزُ : » مَا هَذَا الْبُلْبُلُ، إنَّنِي لَ  إلَى مَسَامِعِ الْمْبَرَاطُورِ فَتَمَلَّ

 ؟ اِئْتُونِي بِهِ ! « أَعْرِفُهُ، أَهُوَ مَوْجُودٌ فِي إمْبَرَاطُورِيَّتِي وَ حَدِيقَتِي وَ لَمْ أَسْمَعْ عَنْهُ قَطٌّ
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الْمُطْرِبِ  لِسْتِقْبَالِ  الْقَصْرِ  فِي  عَادِيَةٍ  غَيْرُ  تَحْضِيرَاتٌ  تْ  تَمَّ
ةِ مَائَةِ  ينِيِّ بِأَشِعَّ عَتْ جُدْرَانُ وَ مُرَبَّعَاتُ الْخَزَفِ الصِّ هِيرِ. لمُِّ الشَّ
. وَ فِي الْقَاعَةِ الْكُبْرَى حَيْثُ كَانَ يَجْلِسُ  أَلْفِ مِصْبَاحٍ ذَهَبِيٍّ

مٌ مِنْ ذَهَبٍ لِسْتِقْبَالِ الْبُلْبُلِ. الْمَلِكُ، وُضِعَ مَجْثََ
غِيرِ، الَّذِي كَانَ  مَادِيِّ الصَّ هَا بِالْعُصْفُورِ الرَّ بْصَارُ كُلُّ قَتِ الَْ تَعَلَّ
عَيْنَيِّ  مِنْ  مُوعُ  الدُّ نَزَلَتِ  حَتَّى  وَ سَاحِرَةٍ  عَذْبَةٍ  بِطَرِيقَةٍ  دُ  يُغَرِّ
الْعَجُوزِ  جُلِ  الرَّ يِّ  خَدَّ عَلَى  مُوعُ  الدُّ سَالَتِ  نَعَمْ  الْمْبَرَاطُورِ. 
أَعْمَاقَ  يَصِلُ  شَدْوُهُ  كَانَ  فَأَعْذَبَ.  أَعْذَبَ  دُ  يُغَرِّ وَ الْبُلْبُلُ 
هَا  ظِيرِ. وَ أَصْبَحَتِ الْمَدِينَةُ كُلُّ الْقُلُوبِ، وَ نَالَ نَجَاحًا مُنْقَطِعَ النَّ

مُ عَنِ الْعُصْفُورِ الْعَجِيبِ الَّذِي صَارَ لؤُْلؤَُةَ الْمَمْلَكَةِ. تَتَكَلَّ
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عَلَى  تَحْتَوِي  كَبِيرَةً  عُلْبَةً  الْمْبَرَاطُورُ  ى  تَلَقَّ يَّامِ  الَْ أَحَدِ  فِي 
وَ الْيَاقُوتِ  بِالْمَاسِ  ى  مُغَطَّ الْبُلْبُلُ  هَذَا  وَ كَانَ   . آلِيٍّ بُلْبُلٍ 
بَهِ بِالْبُلْبُلِ  ا وَ شَدِيدَ الشَّ زْرَقِ، كَانَ جَمِيلً جِدًّ حْمَرِ وَ الَْ الَْ
غْرِيدِ، إلَى دَرَجَةِ أَنْ رَغِبَ الْجَمِيعُ  دَ التَّ لِ، كَمَا كَانَ جَيِّ وَّ الَْ
غَيْرَ  كَانَ.  وَ هَكَذَا  مَعًا.  يَانِ  يُغَنِّ ثْنَيْنِ  الِْ يَسْمَعُوا  أَنْ  فِي 
دُ  نَائِيِّ جَاءَ نَشَازًا، لَِنَّ الْبُلْبُلَ الْحَقِيقِيَّ كَانَ يُغَرِّ أَنَّ أَدَاءَ الثُّ
بِحَرَكَةِ  مُلْتَزِمًا  الْخَرُ  كَانَ  بَيْنَمَا  بِيعِيِّ  الطَّ إلْهَامِهِ  حَسْبَ 
صْطِنَاعِيُّ يُغَنِّي وَحْدَهُ، وَ نَالَ نَجَاحًا  الْلَةِ. تُرِكَ الْعُصْفُورُ الِْ
كَانَ  نَّهُ  لَِ لِلْعُيُونِ  أَكْثَرَ  رَاقَ  بَلْ   ، الْحَقِيقِيِّ لِلْبُلْبُلِ  مُمَاثِلً 

جِ أَحْجَارِهِ الْكَرِيمَةِ. يَلْمَعُ بِتَوَهُّ
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ةِ  ةً نَفْسَ الْمَقْطَعِ بِدُونِ أَدْنَى تَعَبٍ. وَ مِنْ شِدَّ وَ هَكَذَا غَنَّى ثَلَثًا وَ ثَلَثِينَ مَرَّ
ةِ  ، وَ نُبِذَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَ مِنَ الْمْبَرَاطُورِيَّ الْعْجَابِ بِهِ تَمَّ طَرْدُ الْبُلْبُلِ الْحَقِيقِيِّ

رَفِيَّ عَلَى مِنْضَدَةٍ صَغِيرَةٍ  هَا. وَ أَخَذَ الْبُلْبُلُ الِاصْطِنَاعِيُّ الْمَكَانَ الشَّ كُلِّ
فِي  أَنَّهُ  غَيْرَ  كَامِلَةً.  سَنَةً  الْحَالُ  دَامَ  الْمْبَرَاطُورِ.  سَرِيرِ  قُرْبَ  مُبَرْنَقَةٍ 

مَا  بِأَعْذَبِ  يُغَنِّي  الآلِيُّ  الْعُصْفُورُ  كَانَ  بَيْنَمَا  مْسِيَاتِ  الُْ إحْدَى 
لَدَيْهِ، وَ بَيْنَمَا كَانَ الْمْبَرَاطُورُ يُنْصِتُ لَهُ فِي سَرِيرِهِ بِمُتْعَةٍ سَمِعَ 

كُلُّ  انْفَلَتَتْ  لَقَدِ   رُرُوووو « ؛  » بْرُـ  ثُمَّ  فَجْأَةً : » كْرَكْ « 
فَجْأَةً.  الْمُوسِيقَى  وَ تَوَقَّفَتِ  الْصْطِنَاعِيِّ  الْبُلْبُلِ  حَلَقَاتِ 

كَانَتِ الْلَةُ الْجَمِيلَةُ قَدْ صَدَئَتْ. يَا لِلْحَسْرَةِ ! لَمْ يَسْمَعْ 
أَحَدٌ بَعْدَهَا غِنَاءَ الْعُصْفُورِ الْلِيِّ قَطٌ.
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بَعْدَ خَمْسِ سَنَوَاتٍ مِنْ ذَلِكَ، عَاشَ الْبَلَدُ أَلَمًا عَمِيقًا ؛ 
هُ  لَكِنَّ كَثِيرًا ؛  إمْبَرَاطُورَهُمُ  ونَ  يُحِبُّ ونَ  ينِيُّ الصِّ كَانَ 
مَرِضَ ذَاتَ يَوْمٍ وَ قِيلَ إنَّهُ عَلَى وَشَكِ الْمَوْتِ. بِسُرْعَةٍ 
عْبِ  الشَّ كُلُّ  وَ اجْتَمَعَ  جَدِيدٍ،  إمْبَرَاطُورٍ  تَعْيِينُ  تَمَّ 
احَةِ لِمُبَايَعَتِهِ. وَ كَانَ الْمْبَرَاطُورُ الْمُقَالُ يَرْقُدُ  فِي السَّ
سُ  شَاحِبًا وَ بَارِدًا فِي سَرِيرِهِ الْكَبِيرِ الْفَاخِرِ. كَانَ يَتَنَفَّ
يَمْشِي  مَنْ  هُنَاكَ  وَ كَأَنَّ  يقِ  بِالضِّ وَ يَشْعُرُ  بِصُعُوبَةٍ 
عَلَى صَدْرِهِ. فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَ رَأَى الْمَوْتَ جَاءَ لِيَأْخُذَهُ. 
أَنَّ سَاعَتَهُ  دِيدِ وَ أَحَسَّ  بِالْخَوْفِ الشَّ الْمْبَرَاطُورُ  شَعَرَ 

الَْخِيرَةَ قَدْ حَانَتْ.
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غِيرُ  افِذَةِ تَغْرِيدٌ عَذْبٌ ؛ كَانَ بُلْبُلُ الْغَابَةِ الصَّ وَ فَجْأَةً، تَنَاهَى إلَى سَمْعِهِ عَبْرَ النَّ
مَلَ  يُغَنِّي فَوْقَ غُصْنٍ. وَ كَانَ قَدْ سَمِعَ بِمَرَضِ الْمْبَرَاطُورِ فَأَتَى حَامِلً لَهُ الَْ
غِيرُ فِي أَدَائِهِ بِأَعْذَبِ وَ أَلْطَفِ مَا يُمْكِنُ إلَى  نَ الْبُلْبُلُ الصَّ وَ الْمُوَاسَاةَ، وَ تَفَنَّ
ؤَى الَّتِي كَانَتْ تَحُومُ حَوْلَ الْمْبَرَاطُورِ. وَ كَمَا لَوْ كَانَ  دَرَجَةِ أَنْ زَالَتِ الرُّ
مَاوِيَّ  يْخُ قُوَاهُ بِسُرْعَةٍ وَ قَالَ : » شُكْرًا يَا عُصْفُورِي السَّ سِحْرًا، اِسْتَرْجَعَ الشَّ
غِيرَ، لَقَدْ طَرَدْتُكَ فِي الْمَاضِي وَ مَعَ ذَلِكَ أَزَلْتَ بِغِنَائِكَ الْوُجُوهَ الْقَبِيحَةَ  الصَّ

الَّتِي كَانَتْ تَحُومُ حَوْلَ سَرِيرِي. كَيْفَ لِي أَنْ أُكَافِئَكَ ؟! «
مُوعَ فِي  قَالَ الْبُلْبُلُ : » لَقَدْ سَبَقَ وَ أَنْ كَافَأَتْنِي، لَقَدْ جَعَلْتُكَ تَذْرِفُ الدُّ
سْبَةِ لِي لَلِئَ وَ لَنْ أَنْسَى ذَلِكَ  مُوعُ بِالنِّ يْتُ لَكَ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدُّ ةٍ غَنَّ لِ مَرَّ أَوَّ
أَبَدًا. اِسْمَحْ لِي بِالْحُضُورِ إلَى جَانِبِكَ مَتَى أَشَاءُ، سَأُغَنِّي لَكَ سَعَادَةَ وَ بُؤْسَ 
غِيرَ يَطِيرُ  رَّ وَ كُلَّ مَا لَ تَعْرِفُهُ ، لَِنَّ الْعُصْفُورَ الصَّ الْمُتَأَلِّمِينَ، وَ الْخَيْرَ وَ الشَّ
شْيَاءَ الَّتِي لَ يُمْكِنُكَ أَنْ تَرَاهَا ؛ لَكِنْ عِدْنِي  فِي كُلِّ مَكَانٍ وَ يَرَى كُلَّ الَْ
غُكَ بِكُلِّ شَيْءٍ.  بِشَيْءٍ وَاحِدٍ : لَ تَقُلْ لَِحَدٍ أَنَّ لَكَ عُصْفُورًا صَغِيرًا يُبَلِّ

ثِقْ بِي فَذَلِكَ أَحْسَنُ «.
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الْحَاشِيَةُ  دَخَلَتِ  لَحَظَاتٍ  وَ بَعْدَ  بَعِيدًا،  غِيرُ  الصَّ الْبُلْبُلُ  وَ طَارَ 
هُمْ وَقَفُوا  احِلِ، لَكِنَّ وَ الْخَدَمُ لِيُلْقُوا آخِرَ نَظْرَةٍ عَلَى الْمْبَرَاطُورِ الرَّ

مَشْدُوهِينَ عِنْدَمَا قَالَ لَهُمْ هَذَا الَْخِيرُ بِبَسَاطَةٍ : » مَرْحَبًا ! «


